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محاضرات الدورة المفتوحة الأولى في الحديث الشريف وعلومه

المستوى الأول

محاضرات الدكتور محمد طرهوني حفظه الله 

المحاضرة السابعة

( انتشار الحديث في عصر الصحابة والتابعين ( 
إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، ومن يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ( . أما  بعد ،

فإن خير الكلام كلام الله ( وأحسن الهديِ هديُ محمد ( ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة  بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .

حديثنا الليلة عن انتشار الحديثِ في عصر الصحابة والتابعين إن شاء الله تعالى .

وهو مرتبطٌ بالمحاضراتِ السابقةِ لا سيَّما ما ذكرناه من حرصِ الصحابةِ والتابعينَ رضي الله عنهم على طلبِ الحديثِ وتثبُّتِهم في روايته وفي تناقله وفي سماعه .

وكما تقدَّمَ فقد اشتَهَرَ من الصحابةِ جماعةٌ من المكثرينَ الحُفّاظِ أمثالَ أبي هريرةَ وعائشةَ وابنِ عباسٍ رضي الله عنهم أجمعين . 

( اهتمام الصحابة بتحصيل الحديث : 

لقد اهتمَّ الصحابةُ بتحصيلِ الحديثِ وسماعِهِ اهتماماً عظيماً ، فعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال : (  كان يبلُغُنا الحديثُ عن رجلٍ من أصحابِ النبي ( فلو أشاءُ أن أُرْسِلَ إليه حتى يجيئني فيحدِّثَني فعلتُ [ وذلك لما تعلمونه من قربِ ابنِ عباسٍ من النبيِّ صلى الله عليه وسلم وشرفِهِ ومنزلته عند المسلمين أجمعين ، وكان معتَبَراً ربيباً للنبي ( حيث كان يذهبُ إلى بيت خالته ميمونةَ ، وكانت تحت رسول الله ( ، وكان يتعلَّمُ مباشرةً من رسول الله ( ويتربّى في بيته التربيةَ النبوِيَّةَ ، ونشأ على العِلْمِ والفهمِ ، وقد دعا له الرسولُ ( أن يُفَقِّهَه في الدينِ ويُعَلِّمَهُ تأويلَ القرآن ؛ وقد كان ذلك ؛ وأصبح ابنُ عباسٍ إماماً في تفسير كتاب اللهِ وسُمِّيَ حبرَ الأمَّةِ وسمَّيَ تَرجُمانَ القرآن ، ولأجلِ ذلك كان ( إذا بلغه الحديثَ عن رجلٍ من أصحابِ النبيِّ ( يقول : لو أرسلت إليه حتى يأتيَ إليَّ فيحدثني بالحديثَ لفعلت ، ولكن من أدبه في طلب العلمِ وحرصهِ على الحديثِ واهتمامهِ به وتشريفِه لحديثِ رسولِ الله ( كان يذهبُ هو بنفسه ] فيقول : ولكني كنت أذهب إليه فأَقِيلَ على بابه [ يعني : يجلس في وقت القيلولة وينتظر في حرِّ الظهيرةِ حتى يخرجَ إليه فيحدثَّه ] يقول : ولكني كنت أذهب إليه فأقيل على بابه حتى يخرجَ إليَّ فيحدِّثني ) .

هذا ما قاله ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما ، وثبت هذا من فعله أيضاً ، وذلك في قصة المتظاهرتين الوارد في تأويل قوله تعالى :  (               ( ، فكان ( حريصاًعلى معرفةِ من المرأتان اللتان نزلت فيها هذه الآيةُ ، فبقي سنةً كاملَةً يريد أن يسألَ عمرَ ( ويختلِفَ على بابِه وتمنعُه هيبةُ عمرَ من أن يسألَه ، وكان ينتظره على بابه تسُفُّهُ الريحُ ولا يجرؤ أن يسأله حتى اجتمع معه في حج فسأله . 

والقِصَّةُ مُطَوَّلَةٌ ومفيدةٌ رواها الإمامُ البخاريُّ في صحيحه في كتابِ التفسير وفي مواضع أخرى مختصرةٌ ومُطَوَّلَةٌ .

( نشر الصحابة للحديث : 

قام الصحابةُ بنشرِ الحديثِ في الأمصارِ المختلفةِ نتيجةَ الفتوحِ ، وتعلمون أنه بعد أن أرسى النبيُّ ( قواعدَ هذا الدينِ وتمَّ له الفتحُ المبينُ ، وقبضه اللهُ سبحانه وتعالى بعد أن أَتَمَّ عليه النِّعمةَ بإكمالِ هذا الدين ، سار الصحابةُ يفتحون بلادَ المعمورةِ وينشرون دينَ اللهِ تعالى ، ومَصَّرَ عمرُ الأمصارَ وأرسلَ البعوثَ ، وكان ذلك منذ زمانه ( لأن أبا بكرٍ ( قد انشغلَ خلال سَنَتَيْ الخلافةِ في حروبِ الرِّدَّةِ وفي قَمْعِ الفتنِ التي أثارها المرتدون .

فبدأ النشاط يعود أو يَكْثُرُ في عهد عمر ( واستمرَّ بحمد للهِ تعالى ، فنشر الصحابةُ الحديثَ في الأمصارِ المختلفةِ نتيجةً للفتوحِ التي ذكرناها وامتثالاً لقوله عليه الصلاة والسلام : " ألا فَلْيُبَلِّغِ الشاهدُ الغائبَ " ، وغيرِ ذلك من أسبابِ انتشارِ الحديثِ التي سَبَقَ ذكرُها في محاضرةٍ سابقةٍ .

( الرحلة في طلب الحديث عند الصحابة والتابعين : 

نتيجة لانتشار الحديث النبوي والاجتهاد في ذلك ، بدأت الرحلةُ في طلبِ الحديث .

فما دام أن الصحابةَ قد تفرَّقوا وعندهم كثيرٌ عن رسولِ الله  ( فمنهم من أقام بالكوفة ومنهم من أقام بالبصرة ومنهم من أقام بالشام ومنهم من أقام بالعراق ، وهكذا ..

فلزمت الرحلةُ لطلب الحديثِ وجمعِهِ من أفواهِ الرجال ، لأنه كما ذكرنا هي المصدر الثاني للتشريع والوحي وهي وكتاب اللهِ صِنْوان  يفترقان كما أكَّدْنا ذلك مراراً .

فأقول : بدأت الرحلةُ في طلب الحديث إلى الصحابةِ والتابعين للتَّثَبُّتِ من الأحاديث ، ولتحصيلِ ما لم يحصلوه منها ، وطلباً لِعُلُوِّ الإسنادِ .

ونفسر هذه الجملة ( طلب علو الإسناد ) ، والمعنى : 

أن الحديثَ يبلُغُ الشخصَ عن طريقِ غيره ولكنه يحب أن يسمعَه بنفسِه من الراوي الأصلي ، فهذا هو العلُوُّ في الإسناد وهو محمود عند أهل العلم وأصحاب الحديث . فإذا سمع الصحابيُّ حديثاً عن صحابيٍّ آخرَ بواسطةٍ ؛ فالأولى والأكملُ أن يذهبَ إلى صاحبِ الحديثِ الأصليِّ فيسمعه منه مباشرةً من غير واسطةٍ ، فهذا ما يعبِّرُ عنه أهلُ الحديث بعلوِّ الإسنادِ .

وما زالَ الأمرُ إلى الآن ، يحرصُ طلاّبُ العلمِ على علوِّ الإسنادِ ، فكلَّما علِموا أحداً من أهلِ العلمِ يكونُ بينه وبين رسولِ الله ( عددٌ أقلُّ من غيره حرِصوا على أخذِ الإجازةِ منه حتى يحظى لهم العلُوُّ بالإسناد .

ونذكرُ هنا بعضاً أو طرفاً من قَصَصِ الصحابةِ والتابعينَ الذينَ رحَلوا طلباً لعلوِّ الإسنادِ أو طلباً للحديثِ علوماً نتيجةً لانتشار الحديث في بقاع المعمورةِ .

ـ فممن رحَلَ في طلبِ الحديثِ وقصَّتُهُ مشهورةٌ : أبو أيوبَ الأنصاريُّ ( الذي رحل من المدينةِ إلى عقبةّ بنِ عامرٍ بمصرَ ، فلما قدِم أتى منزِلَ مسلمةَ بنِ مُخَلَّدٍ الأنصاري – وهو أميرُ مصرَ – فأُخْبِرَ به مسلمةُ فخرج إليه فعانقه ( وقد كانوا يحترمون أهل العلم ويقدرونهم وينزلونهم منازلهم ) فقال له : ما جاءَ بكَ يا أبا أيوب ؟ ( يعني : ما الذي أقْدَمَكَ إلى مصرَ ) قال : حديثٌ سمعتُه من رسول الله  ( لم يَبْقَ أحدٌ سمعَه غيري وغيرُ عقبةَ فَابْعَثْ من يدُلُّني على منزلِه . قال : فبعث معه من يدُلُّه على منزله ، فاُخْبِرَ عقبةُ به ، فعجَّلَ فخرجَ إليه أيضاً احتراماً له وترحيباً فعانقه وقال : ما جاء بكَ يا أبا أيوب ؟ فقال : حديثٌ سمعتُه من رسول الله ( لم يبقَ أحدٌ سمعَه غيري وغيرُكَ في سِترِ المؤمنِ ( أراد أبو أيوبَ ( أن يسمعَ الحديثَ ليَتَثَبَّتَ مما حفِظَه من رسول الله ( ، فانظروا إلى هذه الدَّقَّةِ وهذا الحرصِ على الرغمِ من أن أبا أيوب كان قد سمع هذا الحديثَ من رسول الله  ( إلا أنه كان حريصاً أن يُثَبِّتَ حفظه بسماعه من أخيه الذي سمعه منه ) فقال له عقبةُ : نعم ، سمعت رسولَ الله ( يقول : من سَتَرَ مؤمناً في الدنيا على عورةٍ ستره الله يوم القيامةِ     ( والعورة : يعني : المعصية أو السوأة فلم يفضحه بين الناسِ ) . قال له أبو أيوب : صدقتَ ، ثم انصرفَ أبو أيوب راجعاً .

وهذا حديثٌ صحيحٌ وفضلُه عظيمٌ في فضل من يسترُ على أخيهِ المسلِمِ إن وَجَدَهُ على معصيةٍ ، لأن فضحَ المؤمنِ لا يجوزُ ، وإنما عليه أن ينصَحَه نصيحةً تُعينُه على الشيطانِ ولا تعين الشيطانَ عليه .

فانظروا إلى هذا الأمرِ العجيبِ : هذه الرحلةُ الشَّاقَّةُ التي ربما أخذت قرابةَ شهرٍ لمجرَّدِ سماع هذا الحديث للتثبت ، ثم عاد في مدَّةٍ مثلِها ، حتى أن جائزةَ مسلمةَ وهو أميرُ مصرَ لم تُدْرِكْهُ إلى في الطريق ( يعني : أدركتْه وهو في الطريق عائداً ، وكان الأمراءُ  يُجيزون الوفودَ والزوّارَ بالهدايا والصِّلاتِ ) .

ـ أيضاً ، رحلَ رجلٌ من المدينةِ لأبي الدرداء بدمشقَ ليسمعَ منه حديثاً بلغَه أنه يُحَدِّثُ به ، فيحكي لنا كثير بنُ قيسٍ – وهو من التابعين – يقول : كنتُ جالساً مع أبي الدرداء في مسجدِ دمشق فناداه رجلٌ ، فقال : يا أبا الدرداء ، جئتُكَ من المدينة ، مدينةِ رسولِ الله ( لحديثٍ بلغني أنك تُحَدِّثُه عن رسولِ الله ( ( انظروا ماذا قال له أبو الدرداء ) قال : ولا جئتَ لتجارةٍ ؟ قال : لا ، قال : ولا جئتَ لحاجةٍ ؟ قال : لا ، قال : ولا جئت إلا لهذا الحديثِ ؟ قال : نعم ، قال : فإني سمعتُ رسول الله  ( يقول : " من سَلَكَ طريقاً يطلُبُ فيه علماً سلكَ به طريقاً من طُرُقِ الجنَّةِ ، وإن الملائكةَ لَتَضَعُ أجنِحَتها رضاً لطالب العلم ، وإن فضلَ العالمِ على العابدِ كفضلِ القمرِ على سائرِ الكواكب ، وإن العالمَ ليستغفِرُ له من في السماواتِ من في السماوات ومن في الأرضِ وكلُّ شيءٍ حتى الحيتانَ في جوفِ الماءِ ، وإن العلماءَ ورثةُ الأنبياءِ ، إن الأنبياءَ لم يُوَرِّثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم ، فمن أخذه أخذ بحظٍّ وافِرٍ " .

وهذا الحديثُ حديثٌ حسنٌ ، وهو حديثٌ عظيمٌ ، وما فيه من فضل العلم وأهلِ العلمِ شيءٌ عظيمٌ ، ونسأل اللهَ أن يحشُرَنا في زمرةِ أصحابِ هذا الحديثِ وأن يُجَنِّبَنا جميعاً الزَّلَلَ والفتن ، إنه وليُّ ذلكَ والقادِرُ عليه .

وهذا الحديثُ من الأحاديثِ التي رُحِلَ من أجلِها ، وكانت في زمن الصحابةِ والتابعينَ يُرحَلُ لأجلِ استماعه .

ـ أيضاً هناك رحلَةٌ مشهورةٌ ، وهي رحلةُ جابرِ بنِ عبدِ الله الذي رحل شهراً إلى عبد الله بنِ أُنِيْسٍ في حديثٍ بَلَغَهُ أنه يُحَدِّثُ به عن رسولِ الله  ( ، فكان جابرُ يقول : 

بلغني عن رجُلٍ من أصحابِ رسول الله ( حديثاً عن رسولِ الله ( ولم أسمعه منه ، قال : فابْتَعْتُ بعيراً فشددْتُ عليه رَحْلي فسِرْتُ إليه شهراً حتى أتيتُ الشامَ فإذا هو عبدُ اللهِ بنُ أُنَيْسٍ الأنصاري ( ( يعني : هذا الحديث كان عند عبدِ اللهِ بنِ أنيس الأنصاري ) قال : فأرسلتُ إليهِ أن جابراً على البابِ . قال : فرجعَ الرسولُ إليَّ فقال : جابرَ بنَ عبد الله ؟! قال : فرجع الرسولُ إليه فخرجَ إليَّ فاعتنقني واعتَنَقْتُهُ ( وذلك لطول المدَّةِ التي افترقا فيها ) قال : قلتُ : حديثٌ بلَغني أنك سمعتَ من رسولِ الله  ( لم أسْمَعْه ( يعني هذا الحديث ) فخشيت أن أموتَ أو تموتَ قبلَ أنْ أن أسمعَه ( أي : خوفاً من أن يموتَ أحدُهُما فلا يسمعُ هذا الحديث منه ) فقال له : سمعتُ رسولَ اللهِ  ( يقول : " يحشُرُ اللهُ العبادَ – أو قال : الناسَ – وأومأ بيده إلى الشامِ ( يعني جهةَ الشامِ ، وتعلمون أن الشامَ هي أرضُ المحشرِ ) عراةً غُرْلاً بُهْماً ( الغُرْلُ  :غير المختونين كما قال تعالى : (      ( ) قلت : ما بُهْماً ؟ قال : ليس معهم شيءٌ ( يعني : يحشرون ليس معهم شيء عراة غرلاً على خلقتهم الأساسية ) قال : فيُناديهم بصوتٍ يسمعُهُ من بَعُدَ كما يسمعُهُ من قَرُبَ ، فيقول الله سبحانه وتعالى : أنا الملِكُ ، أنا الدَّيَّانُ ، لا ينبغي لأحدٍ من أهلِ الجنة أن يدخلَ الجنَّةَ وأحدٌ من أهلِ النارِ يطلبُهُ بمظلَمَةٍ ( يعني لا يمكن أن يدخل أحدٌ الجنةَ حتى يستوفيَ منه أصحابُ الحقوقِ حقوقهم ولو كانوا من أهلِ النارِ ) ولا ينبغي لأحدٍ من أهلِ النارِ أن يدخلَ النارَ وأحدٌ من أهلِ الجنةِ يطلُبُه بمظلَمَةٍ حتى اللطمةَ . ( يعني : لا بدَّ من استيفاءِ الحقوقِ بينَ الناسِ يومَ القيامةِ ، فإذا استوفِيَتْ الحقوقُ ذهبَ كلُّ فريقٍ إلى مكانه الذي يستحِقُّه سواءٌ كان من الجنة أو النارِ ) . قال : قلنا : كيف هو ، وإنما نأتي الله تعالى عُراةً غُرْلاً بُهْماً ؟ ( يعني : ما عندنا شيءٌ ولا نملكُ شيئاً ، فكيف نُوفّي الحقوقَ ) قال : بالحسناتِ والسيئاتِ " 

وهذا الحديث حديثٌ صحيحٌ أخرجه الإمامُ أحمدُ وغيرُه . 

فهذا من أحاديث الرحلةِ كذلك .

 أما بالنسبة للتابعين : 

ـ فقد وَفَدَ زِرُّ بنُ حُبَيْشٍ في خلافةِ عثمانَ بنِ عفّانَ  ( ، ولم يَفِدْ عليه إلا للُقِيِّ أبيِّ بنِ كعبٍ وأًصحابِ رسول اللهِ ( . وتعلمون أن زراً كان إماماً في القراءة وقد أخذ قراءته عن أبي بنِ كعبٍ وغيره من أصحابِ النبيِّ . 

ويروي لنا زرٌّ موقفاً له عندما أتى صفوانَ بنَ عسّالَ المراديَّ – وهو من أصحابِ رسول الله ( - فقال له : ما جاء بك ؟ قلت : ابتغاءَ العلمِ . قال : فإني سمعتُ رسولَ الله ( يقول : " من خرج من بيته ابتغاءَ العلم العم وضعَتِ الملائكةُ أجنِحتها رضاً بما يصنع " .

وهذا الحديثُ أيضاً حديثٌ عظيمٌ فيه شَرَفُ طالب العلم وفضلُه عند الله تعالى ، وما أعظمَ من أن تضعَ الملائكةُ الذين اصطفاهم الله سبحانه وأكرمهم وجعلهم (         ( أنهم يضعون أجنحتهم رضاً وتكريماً لطالبِ العلمِ بما يصنع .

( فائدة : 

ذكر الخطيبُ البغداديُّ رحمه الله قصة : أن أحد السُّفهاءِ كان يمشي مع مجموعةٍ من طلبةِ العلمِ وهم في طريقهم لسماعِ مجلسِ من مجالسِ العلمِ ، فقال لهم : عليكم بالمشيِ هوناً حتى لا تقتلوا الملائكةَ تحتَ أقدامكم ( من باب السخرية ، وما أكثرَ من يفعلُ ذلك في أيامنا ولا حول ولا قوة إلا بالله ) . يقولون : فيبس في مكانه وأصيب بشلل كامل . ( من أجل سخريته بهذا الحديث ، نسأل الله السلامة والعافية ) .

فهذه أيضاً رحلةُ زر بنِ حبيش وحرصه على الذهاب إلى أماكن الحديث المنتشرةِ لسماعها .

ـ وقال أبو العالية رحمه الله : كنا نسمع بالرواية عندَ أصحابِ رسولِ الله ( بالبصرة فلم نرضَ حتى أتيناهم فسمعنا منهم . ( يعني : كان رحمه الله ينتقل من المدينة إلى البصرةِ فيسمعَ من أصحابِ رسول الله  ( . 

وكان يقول : كنتُ أرحَلُ إلى الرجلِ مسيرةَ أيامٍ لأسمع منه .

ـ وعن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ رحمه الله قال : إن كنتُ لأسيرُ الأيامَ واللياليَ في طلبِ الحديثِ الواحدِ . ( حديث ٌ واحدٌ يسير له أياماً وليالي في تحصيله ) .

ـ قصة أخرى عن التابعين ، وهي : رحلةُ عبيدِ اللهِ بنِ عَدِيِّ بنِ الخِيارِ الذي رحَلَ إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ في العراقِ لسماعِ حديثٍ خافَ إن مات أن لا يجدَه عندَ غيرِه فيقول : بلغني حديث عن علي بن أبي طالب خفت إن مات أن لا أجدَه عندَ غيره ، فرحلتُ فقدِمتُ العراقَ فسألتُه عن الحديثِ فحدَّثَني وأخذ عليَّ عهداً ألا أُخْبِرَ به أحداً ، ولوَدِدْتُ لو لم يفعلْ فأُحَدِّثُكُموه ، فلما كان ذاتَ يومٍ جاءَ حتى صعَد المنبرَ في إزارٍ ورداءٍ متوشِّحاً قرناً . فجاء الأشعثُ بنُ قيسٍ حتى أخذ بإحدى عضادَتَي المنبر ، ثم قال عليٌّ ( : ما بالُ أقوامٍ يكذِبونَ علينا ؛ يزعُمون أن عندنا عن رسولِ الله  ( ما ليس عند غيرنا ، ورسولُ الله ( كان عاماً ولم يكن خاصاً ( يعني : لم يُرسَلْ النبي ( بهذا الدينِ لأناسٍ بخصوصهم ؛ وإنما أرسِلَ لأمة كاملة ولجميعِ الناسِ ، فلا يخصُّ أحداً بشيءٍ من هذا الدينِ دون غيرِهِ من الناسِ ، لأنه  ( أرسل رحمةً للعالمين كما جاء في كتاب الله ( وكما دلَّتْ عليه النصوصُ المتواترةُ ) . ثم قال : ما عندي عنه ما ليس عند المسلمين إلا شيءٌ في قرني هذا ( يعني : القرابَ الذي كان متوشحاً به ) قال : فأخرجَ منه صحيفةً ، وإذا فيها " من أحدثَ حدثاً أو آوى مُحْدِثاً فعليه لعنةُ اللهِ والملائكةِ والناسِ أجمعينَ ، لا يُقبَلُ منه صرفٌ ولا عدلٌ " . هذا لفظ الرواية في القصة ، والحديثُ موجود في صحيح الإمام مسلم بأطوَلَ من ذلك ، وأراد بمن أحدثَ حدثاً أو آوى محدِثاً في مدينة رسول الله ( ، وهذا من فضائل المدينة .

وكان أيضاً في الكتابِ ( العَقْلُ ) التي هي العقول والديات ، وما يكون بين الناس في الدجال وفكاك الأسير ، وان لا يقتلَ مسلمٌ بكافرٍ .

فهذا الحديث حديثٌ عظيمٌ ، وقد رحل فيه عبيد الله بن عدي بن الخيار ، وهو – أي الحديث – حجَّةٌ على الشيعةِ وأمثالهم الذين يدَّعون أن علياً ( كان لديه قرآن غير قرآننا ، ولديه كتابٌ يسمى ( الجَفْر ) فيه العلم الذي لا يعلمه غيره ، وغير ذلك من التُّرَّهاتِ الباطلة .

ـ أما أبو عثمانَ النهديُّ رحمه الله الذي ذكرناه في أئمة التابعين وقلنا إنه كان من المخضرَمينَ الذين أدركوا الجاهليَّةَ والإسلامَ ، فقد رحل للحج وهو لا يريدُ الحجَّ ، لم تكن نيّته لأجلِ الحجِّ بل للقاءِ أبي هريرةَ ( ليسمعَ منه حديثاً ، يقول : 

بلغني عن أبي هريرةَ حديثاً أنه قال : " إن الله ليكتُبُ لعبده المؤمن بالحسنةِ الواحدة ألفَ ألفَ حسنة " ، يقول : فحججت ذلك العام ولم أكن أريد الحج إلا للقائه لأسمعَ ذلك الحديثّ . فأتيتُ أبا هريرةَ فقلتُ : يا أبا هريرة ، بلغني عنك حديثٌ فحججتُ الآن ولم أكن أريد الحجَّ إلا لألقاكَ ( انظروا إلى صدقهم وحرصهم على أن لا يدخلَ الشيطانُ في نفوسهم  ،يُظْهِرون ما يُبطِنون ، ولو كان غيرُه لتظاهرَ بأنه أراد الحجَّ وإنما لقيَ أبا هريرةَ لقاءً عابراً ، وهذا كما قال بعض السلف : وقد استيقظتُ ولم يكن ذلك لأجلِ صلاةٍ وإنما لدغتني عقربُ ، فسبحان الله ‍‍‍‍‍‍‍، هذا من صدقهم مع أنفسهم وصدقهم مع الله سبحانه وتعالى ) . قال له أبو هريرة  ( : فما هو ؟ قال : قلت : إن الله ليكتب لعبد المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة ، قال : ليس هكذا قلتُ ولم يحفظِ الذي   حدَّثك . قال أبو عثمان :  فظننت أن الحديثَ قد سقط ، قال : إنما قلتُ : إن الله ليُعطي عبده المؤمنَ بالحسنةِ الواحدةِ ألفي ألف حسنة ، ثم قال : أَوَلَيْسَ في كتاب الله تعالى ؟ قال : قلت : كيف ؟ فذكر قوله سبحانه وتعالى : (            ( قال : والكثيرة عند الله أكثر من ألفي ألف وألفي ألف . وهذا الحديث حسن وله طرقٌ . وكما رأينا بين أبو هريرة أن أصله في كتاب الله سبحانه وتعالى .

ـ وهناك رحلةُ ابنُ الدَّيْلَمِيِّ ليسمع من عبدِ اللهِ بنِ عمروِ بنِ العاصِ رضي الله عنهما فركب إليه إلى الطائف وقد كان ابنُ الديلمي بفلسطين ، وذهب إليه فقال له : يا أبا محمد سمعت رسول الله ( يقول في شاربِ الخمرِ شيئاً ؟ قال : قال عبدُ اللهِ بنُ عمرو : نعم ، سمعت رسولَ الله ( يقول : " من شرب الخمرَ لمْ تُقْبَلْ له أربعينَ صباحاً " . وهذا الحديثُ حديثٌ صحيحٌ .

وقد ألَّفَ الحافظُ الخطيبُ البغداديٌّ رحمه الله كتاباً حافلاً جميلاً جمع فيه كثيراً من تلك الآثار وسماه ( الرحلةُ في طلبِ الحديثِ ) وهو كتابٌ مطبوعٌ ومتداولٌ .

وهناك نقطةٌ ننبِّهُ عليها ، وهي : أن المكثرينَ من الحديث كانوا ممسكينَ عن الإكثارِ من الحديثِ في عهدِ صدرِ الصحابةِ ، يعني : في ذلك الوقت كان التحديثُ محدوداً لانشغالهم بتحصيلِ الحديثِ وسماعهِ قبل نشره ، وكذلك كانت خطَّةُ عمرَ ( أن يحمِلَ الناسَ على الاهتمامِ بالقرآنِ الكريمِ والتثبُّتِ في الحديثِ عن رسولِ الله  ( .

أقول : هناك سببان لقلَّةِ التحديثِ في عصر الصحابةِ ، يعني : في الصدرِ الأوَّلِ من عصرِ الصحابةِ لأمرين : 

1ـ انشغالهم بتحصيلِ الحديثِ وسماعه أكثرَ من نشرِه ، لأنه في ذلك الوقت كما ذكرنا كلن الصحابةُ قد انتشروا في الأمصارِ واحتيجَ إلى جمع الحديثِ ، وانشغَلَ طلبةُ العلمِ منهم الحريصون على الحديثِ في جمعه ممن انتشرَ في الأمصارِ .

2ـ خطَّةُ عمرَ ( في حملِ الناسِ على الاهتمامِ بالقرآن ، وذلك حتى لا يتفاعلَ الناسُ في الحديثِ عن رسول الله ( ويتحدَّثَ كلُّ من هبَّ ودبَّ في ذلك العصرِ إلى ما يسمع من الحديث ، وفي ذلك خطرٌ عظيمٌ وهو انتشارُ ما لا يصحُّ عن رسولِ الله  ( أو ما لم يتثبت منه لدرجةِ أن أبا هريرة  ( وقيل له : أكنت تحدث في زمن عمر هكذا ؟ قال : لو كنت أحدِّثُ في زمنِ عمرَ مثلَ ما أحدَّثُكُم لضربني بالدرَّة .

أما بعد انقضاء عهد عمر(    وانتشرتِ الفتوحُ زاد انتشارُ الحديثِ انتشاراً ملحوظاً ونشطت الرحلةُ كما تقدّم وساعد على انتشار الحديث في عصرِ الصحابةِ والتابعينَ في تلكَ الفترةِ بدايةُ التدوين للحديث بصورة أوسعَ ، فبدأ الناسُ يكتبون الحديثَ بصورةٍ واسعةٍ ، وقد كانت الكتابةُ عهده  ( ولكنها كانت على نطاقٍ ضيِّقٍ ثم اتسعَ هذا النطاقُ وأخذتِ الكتابةُ صورةً أخرى غير الصورة لأولى التي كانت عليها في زمنه  ( وكان ك سبباً عظيماً لانتشارِ الحديثِ ، وهذا ما سيأتي الكلامُ عليه في المحاضرةِ القادمة إن شاء الله تعالى ، والتي سنتحدَّثُ فيها عن تدوين السنة النبوية وما مرَّتْ به من مراحل .

هذا وأسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .  

